
أثـر التطـبيع؟  ألـف سائـح عـربي ومسـلم
 زار “إسرائيل” في

, مايو  | كتبه عماد عنان

“لم يكن ليخطر ببالي أنني سأشهد في حياتي مثل هذه العلاقات الودية وهذا التعاون بين “إسرائيل”
والدول العربية. وهنا الشيء الذي يبشر بكل خير: بدأ هذا الأمر يؤثر في الرأي العام بالبلدان العربية،
فقــد بــدأوا يفكــرون بـــ”إسرائيل” بشكــل مختلــف وهــذا هــو مــا كــان يتطلــع إليــه الإسرائيليــون. ولقــد
تعمدت انتهاج هذه السياسة من التعاون مع العالم العربي ليس فقط لأن ذلك في حد ذاته أمر جيد
يـق نحـو السلام.” لم تكـن هـذه الكلمـات الـتي تفـوه بهـا بـل أيضًـا لأنني أعتقـد بـأن ذلـك سـيمهد الطر
رئيــس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيــامين نتنيــاهو، ســوى تجســيد لمنعطــف جديــد في العلاقــات بين

العرب ودولة الاحتلال.

عكسـت تلـك التصريحـات الـتي أدلى بهـا نتنيـاهو في لقـاء لـه مـع برنـامج “نيوزنـايت” علـى قنـاة “بي بي
يارته إلى لندن منتصف  حجم ما وصلت إليه العلاقات الدافئة مع سي” البريطانية في أثناء ز
العواصم العربية والإسلامية على حد سواء، متجاوزًا خريطة الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية

كثر اتساعًا. مع تل أبيب إلى آفاق أخرى أ
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قبــل يــومين كشفــت البيانــات الصــادرة عــن دائــرة الســكان والهجــرة الإسرائيليــة قفــزة كــبيرة في أعــداد
السائحين الوافدين من الدول العربية والإسلامية لدولة الاحتلال خلال عام ، إذا ما قورنت
بالأعوام السابقة، وهو ما فسرّه البعض أنه ترجمة عملية لمخطط الكيان الصهيوني للتقارب مع دول

المنطقة.

تشير دائرة السكان والهجرة إلى أن ما يقرب من  إندونيسيًا زاروا
الأراضي المحتلة خلال العام الماضي وهو رقم غير مسبوق على الإطلاق

يادة غير مسبوقة   ز

يــادة عــدد الســائحين مــن الــدول الإسلاميــة الــتي لا تربطهــا الملاحظــة الأبــرز في البيانــات الــواردة هــي ز
علاقـات دبلوماسـية مـع الاحتلال، إذ بلـغ عـددهم قرابـة  ألـف سائـح، فيمـا تصـدرت الأردن ومصر
قائمـة الـدول العربيـة، إذ إن هنـاك  أردنيًـا و مصريًـا زاروا دولـة الاحتلال العـام المـاضي،

من إجمالي  شخصًا في  قادمين من دول عربية وإسلامية.

ربما يكون الأمر مقبولاً لدى البعض بالنسبة للأردنيين والمصريين على اعتبار أنهما الدولتين العربيتين
يـادة الوحيـدتين اللتين ترتبطـان بعلاقـات دبلوماسـية كاملـة مـع تـل أبيـب، إلا أن اللافـت كذلـك هـو ز
أعداد الزائرين من الدول التي لا ترتبط بعلاقات رسمية، ويأتي على رأسها المملكة المغربية، إذ زار قرابة
ــم ـــ، ث ــون ب ي ـــ، والقطر ــاضي، يليهــم التونســيون ب  مغربيين “إسرائيــل” خلال العــام الم

.والسعوديون بـ ،والإماراتيون بـ ،والكويتيون بـ ،يليهم الجزائريون بـ ،العمانيون بـ

وتشــير دائــرة الســكان والهجــرة إلى أن مــا يقــرب مــن  إندونيســيًا زاروا الأراضي المحتلــة خلال
العـام المـاضي وهـو رقـم غـير مسـبوق علـى الإطلاق في تـاريخ التبـادل السـياحي بين الـدولتين، في ظـل
موجــات المــد والجــزر الــتي شهــدتها العلاقــات المشتركــة علــى مــدار الســنوات الأخــيرة، وهــو مــا دفــع

للتساؤل حول دلالات هذا الرقم.
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قفزة كبيرة في أعداد الزائرين لدولة الاحتلال

إندونيسيا.. كلمة السر

عام  بلغ عدد السائحين الإندونيسيين لـ”إسرائيل” أقصى عدد من الممكن أن يصل إليه، كان
يبًا  ألف سائح، وهو  أضعاف ما كان عليه في ، حينها اعتقد البعض أن سقف هذا تقر
كـثر مـن ذلـك، خاصـة في ظـل تأرجـح العلاقـات بين البلـدين بسـبب الـرواج المتبـادل لـن يرى صـعودًا أ
القضية الفلسطينية، إلا أن ما تم كشفه وفق بيانات الدائرة الإسرائيلية ربما أثار الكثير من علامات

الاستفهام.

العلاقـات الإسرائيليـة الإندونيسـية تعـود بشكـل واضـح إلى العـام  بـالتزامن مـع اتفـاق أوسـلو،
حين نشأت اتصــالات سريــة بين البلــدين، أخــذت في التنــامي في كثــير مــن الأبعــاد علــى رأســها البعــد
يــر الاقتصــاد والتجــارة الإسرائيلــي نفتــالي يــارة وز الاقتصــادي خاصــة في الســنوات الأخــيرة، ولعــل ز
ــابع لمنظمــة ـــ من نــوفمبر/تشرين الثــاني ، لحضــور مــؤتمر دولي ت بينيــت إلى إندونيســيا في ال

التجارة العالمية كانت رأس سنام تلك العلاقات.

يارة رئيس يارة رسمية لمسؤول إسرائيلي لإندويسيا بعد ز يارة وقتها على أنها أول ز سجّلت هذه الز
ــدًا مــن ــا جدي الحكومــة إســحق رابين إليهــا في العــام ، لتــدخل العلاقــات بين البلــدين منعطفً
التعـاون الخفـي غـير المعلـن، في ظـل تبـاين وجهـات النظـر بين الطـرفين بشـأن تعـاطي “إسرائيـل” مع

عملية السلام في الشرق الأوسط.

يز التقارب مع البلدان العربية غير التي جهود حثيثة تبذلها دولة الاحتلال لتعز
تربطها علاقات دبلوماسية رسمية معها، على رأسها في القارة الإفريقية المملكة

المغربية

ونتاجًــا لحزمــة مــن المحادثــات بين البلــدين عــبر قنــوات وســيطة ألغــى الجــانب الإسرائيلــي التقييــدات
المفروضة على دخول السياح الإندونيسيين إلى الأراضي المحتلة، ليرد عليه الجانب الإندونيسي بالمثل،
يــارة الســياح الإسرائيليين إلى البلاد، وهــو التطــور الــذي قوبــل بحفــاوة إسرائيليــة بإلغــاء القيــود علــى ز

بالغة.

وفي مــايو  تبــدلت الأمــور إثــر التنديــد الإنــدونيسي بممارســات الاحتلال الإسرائيلــي بحــق ســكان
قطاع غزة، وقتل عشرات المدنيين في مسيرات العودة، وعليه قررت جاكرتا منع دخول الإسرائيليين

إلى أراضيها، ما دفع الجانب المحتل إلى اتخاذ ذات القرار حتى إشعار آخر.

لم يســتمر الأمــر كثــيرًا، إذ ســعت تــل أبيــب إلى محاولــة كسر حالــة الجمــود في العلاقــات مــع الســلطات
يــة وأمنيــة تربطهــا معهــا. وعليــه حــاولت تــل أبيــب اســتعادة الإندونيســية، خاصــة وأن علاقــات تجار
العلاقات عبر وساطة سنغافورة، هذا بخلاف محاولات استقطاب الرأي العام الإندونيسي عبر تقديم
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العديد من المغريات له كتفعيل مواقع الإنترنت واستقبال بعثات من الصحافيين وقادة الرأي العام
الإندونيسـيين، ودعـوة رجـال الأعمـال في إندونيسـيا للاحتفـال بعيـد الاسـتقلال الـذي تقيمـه السـفارة

الإسرائيليّة في سنغافورة.

ما يقرب من  إندونيسيًا زاروا الأراضي المحتلة خلال العام الماضي

تنامي عدد السياح المغاربة

في  أشــارت إحصائيــة رســمية إسرائيليــة إلى أن عــدد الســائحين المغاربــة الذيــن زاروا “إسرائيــل”
تزايد بصورة ملفتة للنظر، إذ سجل ارتفاعًا قياسيًا بنسبة %، لتحتل المملكة المرتبة الثالثة في لائحة

أهم الأسواق الإفريقية لقطاع السياحة الإسرائيلي، بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا.

يــز التقــارب مــع البلــدان العربيــة غــير الــتي تربطهــا علاقــات جهــود حثيثــة تبذلهــا دولــة الاحتلال لتعز
دبلوماســية رســمية معهــا، علــى رأســها في القــارة الإفريقيــة، المملكــة المغربيــة، حيــث ذكــرت العديــد مــن

وسائل الإعلام العبرية رغبة صناع القرار في دولة الاحتلال بدعم العلاقات مع المغاربة.

يــارة قرابــة  مغــربي للأراضي المحتلــة خلال العــام المــاضي، تحتــل بهــا المملكــة المرتبــة الأولى علــى ز
يـن مـن الـدول الـتي لا ترتبـط بعلاقـات رسـمية  مـع تـل أبيـب، يعكـس وبشكـل كـبير قائمـة أعـداد الزائر
حجم ما وصلت إليه العلاقات، لا سيما في ظل الأعداد الكبيرة لليهود المغاربة الذين يشكلون حلقة

الوصل الرئيسية بين البلدين.

يارة قريبة من المقرر أن يجريها نتيناهو للمغرب، قبيل عزف الإعلام العبري خلال الأشهر الماضية على ز
إجــراء انتخابــات الكنيســت الإسرائيلي الماضيــة، حيــث كشفــت صــحيفة “يــديعوت أحرونوت” رغبــة
يــارة يــز الإنجــازات التي تحققــت في العــالمين، العــربي والإســلامي، مــن خــلال الســعي لز نتنيــاهو في تعز
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الرباط وفتح صفحة جديدة في العلاقات.

وتعـود العلاقـات بين البلـدين إلى  عقب اتفاقيـة أوسـلو لكنهـا لم تـدم طـويلاً، حيـث تـم قطعهـا
بعــد انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة التي بــدأت في عــام ، إلا أنــه ومنــذ ذلــك الحين لا

يتوقف الجانب الإسرائيلي عن البحث عن مداخل لعودة تلك العلاقات وتعزيزها مرة أخرى.

يارتها للإمارات يرة الثقافة الإسرائيلية خلال ز وز

قطار التطبيع

رغم الرفض الشعبي الواضح لكل مساعي الدفع نحو التخلي عن الثوابت الوطنية والعروبية، فإن
قطار التطبيع خلال السنوات الأخيرة تجاوز العديد من المحطات التي كان من الصعب العبور منها
قبــل ذلــك، في ظــل هرولــة غــير مــبررة مــن العديــد مــن العواصــم العربيــة علــى رأســها الخليجيــة وفي

مقدمتها السعودية والإمارات وعُمان للتقارب مع دولة الاحتلال.

فبينما يعزف المحمدان، ابن سلمان وابن زايد، على أوتار التطبيع مع الكيان الصهيوني بزعم تدشين
جبهة موحدة في مواجهة إيران، إلى الحد الذي بات فيه افتتاح سفارة إسرائيلية في الرياض وأبو ظبي
أو العكس مسألة وقت وفق ما ذهب البعض، تفتح مسقط ذراعيها لنتنياهو على أنغام النشيد
الــوطني الإسرائيلــي الــذي عــزف في الإمــارات كذلــك لأول مــرة، هــذا بخلاف العلاقــات الدافئــة الــتي

وصلت إليها العلاقات مع القاهرة.

يادة عدد الزوار البيانات الصادرة عن دائرة السكان والهجرة الإسرائيلية بشأن ز
العرب والمسلمين للأراضي المحتلة، وإن عكست استجابة نسبية لجهود تل



أبيب في التقارب مع العواصم العربية والإسلامية إلا أنها استجابة مؤقتة

الأمر لم يقتصر على الحكومات والأنظمة فحسب، بل عزفت العديد من الأذ الإعلامية هنا وهناك
علـى ذات الـوتر، فهـا هـي الإعلاميـة الكويتيـة فجـر السـعيد تجـاهر بالـدعوة إلى التطـبيع مطلـع العـام

الحاليّ، تلك الدعوة التي لقيت ترحيبًا إسرائيليًا في حين هاجمها الكثير من العرب.

الواقعــة ذاتهــا تكــررت مــع الإعلامــي الســعودي دحــام العنزي، الــذي كتــب مقالاً أيّــد فيــه دعــوة عضــو
ــا رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو لقبــول مبــادرة السلام الكنيســت الإسرائيلــي يــوسي يون
يارة “إسرائيل” وإلقاء خطاب في الكنيست على غرار ما فعل الرئيس العربية ودعوة محمد بن سلمان لز

المصري الأسبق أنور السادات.

العنزي أعلنهــا صراحــة في مقــاله “بعيــدًا عن العواطــف الساذجــة والمزايــدات الرخيصــة والاتهامــات
 ظل ممارسات إرهابية لطغمة شيطانية حاكمة في طهران، أقول إن

ِ
الجوفاء والعنتريات البائسة، وفي

المشهد الملتهب في الشرق الأوسط والقضاء على الإرهاب وصناعة السلام العادل والشامل لن يتم
أبدًا إلا بوجود علاقات طبيعية بين المملكة العربية السعودية ودولة إسرائيل”.

يــادة عــدد الزوار وفي المجمــل فــإن البيانــات الصــادرة عــن دائــرة الســكان والهجــرة الإسرائيليــة بشــأن ز
العــرب والمســلمين للأراضي المحتلــة، وإن عكســت اســتجابة نسبيــة لجهــود تــل أبيــب في التقــارب مــع
العواصم العربية والإسلامية إلا أنها استجابة مؤقتة في ظل سيطرة حالة الرفض على الشا وهو
ما يتضح بين الحين والآخر رغم تضييق الخناق والمستجدات الإقليمية والدولية الراهنة التي أعادت

وبشكل كبير ملامح خريطة التحالفات والتوجهات السياسية.
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